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307343 ‐ تقسيم مباحث الاعتقاد عند أهل السنة وغيرهم

السؤال

هل معن الإلهيات عند أهل السنة والجماعة هو نفس معناه عند غيرهم من أشاعرة وصوفية وفلاسفة وغيرهم؟ وإذا كان

الجواب لا، فما هو مراد كل واحد منهم عند إطلاق هذا اللفظ، وخصوصا عند السنة والأشاعرة والصوفية إذا إنهم يثرون

ذكره؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

: ثلاث قضايا رئيسة ، وه العقائد إل لام فلمون، من الأشاعرة وغيرهم، اليقسم المت

1- الإلهيات .

2- النبوات .

3- السمعيات .

قال "الباجوري" :

" وقد انقسمت مباحث هذا الفن ثلاثة أقسام :

إلهيات : وه المسائل المبحوث فيها عما يتعلق بالإله .

ونبوات : وه المسائل الت يبحث فيها عما يتعلق بالأنبياء .

وسمعيات : وه المسائل الت لا تتلق أحامها إلا من السمع " انته من "حاشية الباجوري عل جوهرة التوحيد" (104) .

ثانيا :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/307343/%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%85
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نفس التقسيم لا بأس به عند أهل السنة والجماعة ، غير أن تفاصيل المسائل يختلف فيها أهل السنة عن المتلمين والفلاسفة .

:النحو التال محاور ثلاثة، وذلك عل وقد يقال: إن موضوع علم التوحيد يدور عل "

1- ذات اله تعال أو "الإلهيات":

:من حيثيات ثلاث، ه ه تعالذات ال والبحث ف

وهو ءَش هثْلمك سقال سبحانه: لَي .من العلم والحياة والقدرة والصفات، وسائر صفاته وكمالاته تعال 1- ما يتصف به تعال

السميع الْبصير [الشورى: 11] .

ومالْقَي الْح وه ا لَهلا ا هال :2- ما يتنزه عنه من الظلم والنقص والعجز والمثالب، وسائر ما لا يليق بجلاله وكماله. قال تعال

لا تَاخُذُه سنَةٌ ولا نَوم [البقرة: 255] .

ا نْساو الْجِن ا خَلَقْتمو :ا، وأن يطيعوه فلا يعصوه أبدًا، قال تعالعباده، وهو أن يعبدوه فلا يشركوا به شيى 3- حقه عل

ليعبدُونِ [الذاريات: 56] ، وقال تعال: وما امروا ا ليعبدُوا اله مخْلصين لَه الدِّين حنَفَاء [البينة: 5] .

وقد أغفل كثير من المخالفين لأهل السنة ف الاعتقاد هذه الحيثية الثالثة عند البحث ف موضوع علم التوحيد، حيث قصروه

عل ما يشمل إثبات وجوده تعال وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأغفلوا ما يشمل ألوهيته وعبادته، وسبب ذلك أنهم قصروا

الإيمان عل التصديق، وأخرجوا عنه العمل بالطاعات، واجتناب الشركيات، وجعلوا الفر مجرد التذيب والجحود بالقلب،

ولا دخل لعمل الجوارح ف الفر، إلا إذا دل عل انتقاض عمل القلب فحسب، ولذا قال قائلهم ف جوهرة التوحيد:

ومن لمعلوم ضرورة جحد ... من ديننا يقتل كفرا ليس حد

ومثل هذا من نف لمجمع ... أو استباح كالزنا فلتسمع

... فإن اقتصر الباحث ف علم التوحيد عل هذه الحيثيات الثلاث، وبفهم السلف فهو داخل حظيرة الإسلام والسنة، وإن

خاض ف البحث عن حقيقة الذات، وكنه الصفات، وأمور الإلهيات، عل قواعد أهل اللام، فقد خرج عن السنة إل البدعة،

وعن الهدى إل الضلالة، وإن زاد ف المخالفة، فبحث عل قواعد أهل الفلسفة، فقد خرج عن دائرة البدعة إل الفر، والعياذ

.ه تعالبال

ورحم اله من قال:

العجز عن درك الإدراك إدراك ... والبحث ف كنه ذات اله إشراك
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2- ذوات الرسل الرام أو "النبوات":

والبحث ف ذوات الرسل الرام من الحيثيات التالية:

‐ ما يلزمهم ويجب عليهم من صدق وأمانة وبلاغ ونصح لأممهم، ونحو ذلك. قال تعال: انَّ ابراهيم لَحليم اواه منيب [هود:

75] ، وقال سبحانه: وانَّكَ لَعلَ خُلُق عظيم [القلم: 4] ، وقال عز وجل: ما علَ الرسولِ ا الْبلاغُ [المائدة: 99] .

‐ ما يجوز ف حقهم من أكل وناح وأمراض غير منفرة وموت، ونحو ذلك مما يعرض للبشر. قال تعال: وقَالُوا مالِ هذَا

الرسولِ ياكل الطَّعام ويمش ف اسواقِ [الفرقان: 7] ، وقال تعال: ولَقَدْ ارسلْنَا رسً من قَبلكَ وجعلْنَا لَهم ازْواجا وذُرِيةً

[الرعد: 38] ، وقال تعال: قَالَت لَهم رسلُهم انْ نَحن ا بشَر مثْلُم [إبراهيم: 11] .

حو ا ونْ هى، اوالْه نع قنْطا يمو :بائر والموبقات. قال تعالفر والذب والخيانة والحقهم من ال ما يستحيل ف ‐

يوح [النجم: 3، 4] .

هذْنِ الطَاعَ بِايل ولٍ اسر نلْنَا مسرا امو :أتباعهم من الحب والطاعة والاتباع والتعظيم. قال تعال ما يجب لهم عل ‐

[النساء: 64] ، وقال تعال: النَّبِ اولَ بِالْمومنين من انْفُسهِم [الأحزاب: 6] .

3- السمعيات أو "الغيبيات":

وه ما يتوقف الإيمان به عل مجرد ورود السمع أو الوح به، وليس للعقل ف إثباتها أو نفيها مدخل، كأشراط القيامة،

وتفاصيل البعث والجزاء دون أصلهما، والصراط والحوض، وأخبار الجنة والنار، ونحو ذلك.

والبحث ف السمعيات أو مسائل الغيب يون من حيث اعتقادها، وهو يقوم عل دعامتين اثنتين هما:

1- الإقرار بها مع التصديق، ويقابله الجحود والإنار لها.

2- الإمرار لها مع إثبات معناها، ويقابله الخوض ف النه والحقيقة، ومحاولة التصور والتوهم بالعقل بعيدا عن النقل.

وضابط السمعيات: أن العقل لا يمنعها أو يحيلها، ولا يقدر عل ذلك، ولا يقدر أن يوجبها، ولا يحار ف ذلك.

فمت ما صح النقل عن اله عز وجل أو رسوله صل اله عليه وسلم، فإن الواجب اعتقاد ذلك والإقرار به، ودفع كل تعارض

[الأعراف: 54] ، وكما أنه لا تفاوت ف رماو الْخَلْق لا لَها :وبين خلقه وهو العقل، قال تعال ،ه وهو الوحموهوم بين شرع ال

يهدُوا فجلَو هرِ النْدِ غَيع نانَ مك لَوشرعه: و ا فتَفَاۇتٍ [تبارك: 3] ، فلا تفاوت أيض نم نمحالر خَلْق ى فا تَرخلقه: م

اخْتلافًا كثيرا [النساء: 82] .
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والقاعدة الذهبية: أنه لا يتعارض نقل صحيح ، مع عقل صريح ؛ عند التحقيق.

‐ وأخيرا: فإنه قد يصح أن يقال: إن موضوع علم التوحيد هو ذات اله تعال وحده، وذلك من حيث ما يجب له، ويجوز،

ويمتنع، ومن حيث رسالته الواردة عن طريق الرسول، ومن حيث ما ورد ف هذه الرسالة من خبر ووح، فالل متعلق باله

تعال الواحد الأحد.

وعل هذا؛ فل ما له تعلق باله، أو الرسول، أو الوح، من الحيثيات السابقة: فهو من علم التوحيد، وما خرج عن ذلك، فهو

خارج عن علم التوحيد ولا بد "، انته من "طريق الهداية ‐ مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة" د. محمد

يسري"، (134 ‐ 138)، بتصرف .

ثالثًا :

تحدثنا عن هذه الفرق سابقًا ف عدة أجوبة يرج مراجعتها ، (205836)، (226290)، (4983)، (20375)، (88184).

مع التنبيه إل أن الفلاسفة لا يقسمون "البحث العقدي" هذه القسمة السابقة، بل هذه قسمة خاصة بالبحث اللام؛ فهناك

خلافات بينة ف منطلق البحث، ومنهجه بين البحث اللام والفلسف، مع شء من الخلاف ف الترتيب أيضا ، وإن كان ذلك

كله قد أخذ ف التناقص ، بسبب اختلاط البحث اللام بالقواعد الفلسفية، وسلوك كثير من مساله، عند متأخري

المتلمين.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/88184
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/20375
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/4983
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/226290
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/205836

